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أعلنت جماعة “المرابطين” المسلحة والناشطة في منطقة الساحل رسميًا نجاة زعيمها مختار بلمختار
مـن الغـارة الأمريكيـة الـتي وقعـت في أجـدابيا السـبت المـاضي، وقـالت الجماعـة في بيـان لهـا إنهـا تبـشر
الأمة الإسلامية و”عامة إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها خاصة، بنفي خبر مقتل القائد
خالد أبو العباس في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت إخواننا من مجلس شورى مجاهدي

أجدابيا وضواحيها”.

ونفـت الجماعـة في بيانهـا وجـود بلمختـار في منطقـة أجـدابيا، كمـا اتهمـت برلمـان طـبرق واللـواء خليفـة
حفتر “بالتواطؤ” مع الأمريكيين في العملية، ووصفته بأنه “باع دينه ووطنه للغرب الكافر”.

كد الجيش وفي الحقيقة، لم يكن هذا الغموض حول مصير بلمختار الأول من نوعه، حيث سبق وأن أ
التشـادي مقتـل قائـد تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب الإسلامـي، خلال عمليـة نفذهـا في جبـال شمـالي
مـــالي ســـنة ، قبـــل أن ترصـــد الخارجيـــة الأمريكيـــة مبلـــغ خمســـة ملايين دولار ثمنًـــا لرأســـه أو
اعتقــاله، ضمــن برنــامج “مكــافآت مــن أجــل العدالــة” الــذي اهتــم بقــادة في تنظيــم القاعــدة في بلاد
ــدلي ــة علــى كــل شخــص ي ــالغ مالي المغــرب الإسلامــي بشكــل أســاسي، وهــو يعــرض منــذ  مب
بمعلومات تساعد في اعتقال أو تصفية أفراد يهددون مصالح الولايات المتحدة، فمن يكون هذا الملثم

كثر من مرة؟ الذي قُتل أ

النشأة والهجرة نحو أفغانستان
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هو المختار بن محمد بلمختار المكنى بأبي العباس خالد، يبلغ من العمر  سنة وهو من أصول جزائرية
وبالتحديد من بلدية غرداية شمال صحراء الجزائر، أين نشأ فيها وقضى طفولته ودراسته، ويشير
أغلب النقل عمن عاصره أنه كان متابعًا لأخبار الجهاد الأفغاني مع بدايات التزامه في سن الدراسة

الثانوية، وأنه ولم يكن له هدف سوى الهجرة والجهاد في أفغانستان.

وفي سنة ، أثرت فيه حادثة مقتل عبد الله عزام مع نجله في أفغانستان، وشكل له ذلك دافعًا
قويًا فعقد العزم مع آخرين من أهل بلدته وسافر إلى أفغانستان وكان ذلك مطلع التسعينات وكان
يبلغ من العمر حينها  سنة، ومكث في أفغانستان حوالي السنة والنصف، عرف فيها الكثير، فقد
يبة في معسكر خلدن ومعسكر (جهاد وال) تدرب على الكثير من العلوم العسكرية وأخذ دورات تدر
في ولايـــة خوســـت، ومعســـكرات المهـــاجرين العـــرب في جلال آبـــاد وكـــان لـــه احتكـــاك بـــالكثير مـــن
“المجاهـدين” مـن كـل بقـاع الأرض فقـد كـانت أفغانسـتان تجمعًـا لكـل “الجهـاديين” مـن المغـرب إلى

إندونيسيا والفلبين، باعتبار أن أفغانستان كانت نقطة التقاء لكل “الجماعات الجهادية” في العالم.

وســاهمت هجــرة أفغانســتان في أن يتعــرف بلمختــار علــى الكثــير مــن “القــادة” كخطــاب وأبي ثــابت
المصري وأبي بنان الجزائري وأبي معاذ الخوستي وغيرهم كثير، والتقى بالكثير من المشايخ كأبي قتادة
وأبي محمد المقدسي وأبي طلال القاسمى وتنقل بين عدة جبهات من “غارديز” إلى جلال آباد إلى كابل،
وأثناء وجوده في أفغانستان أصُيب بلمختار في عينه اليسرى بشظية قذيفة ولذالك لُقب في وسائل

الإعلام الجزائرية ببلعور.

العودة إلى الجزائر

وبعد أحداث يونيو الدامية في الجزائر سنة ، تحول نحو أفغانستان بعض المهاجرين لاستنفار
“المجاهدين” إلى الجزائر وكان في طليعتهم عبد الرحمن أبو سهام، أمير عملية قمار (قمار بلدية تابعة
لدائرة قمار بولاية الوادي الجزائرية)، والذي بذل جهده في إقناع المهاجرين بضرورة بدء العمل المسلح

ضد النظام بالجزائر.

وغــادر بلمختــار أفغانســتان أواخــر ، بعــد الوحــدة الأولى بين الجماعــات المســلحة في الجــزائر،
ودخل الجزائر من المغرب ثم تنقل إلى شرق الجزائر ومكث حوالي نصف السنة مع أبي مصعب خثير
أمـير الجماعـات المسـلحة في الـشرق، وبعـدها رحـل إلى مسـقط رأسـه فأنشـأ مـع بعـض الشبـاب النـواة
الأولى لكتيبة “الشهادة” والتي امتد نشاطها فيما بعد إلى كل الصحراء والساحل وقاموا بعمليات
يــة وأجنبيــة منهــا مقتــل خمســة أوروبيين يعملــون لــدى شركــة بتروليــة عســكرية علــى أهــداف جزائر

أمريكة في عملية اقتحام خاطفة.

وخلال هـذه المـدة، سـاهم بلمختـار في التواصـل مـع تنظيـم القاعـدة أثنـاء تواجـده بـالسودان وأشرف
رفقة آخرين على جملة من المراسلات االتي طلب فيها دعم الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر،

. وبداية  أواخر

سفره التنظيمي من الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة



وخلال تلـك الفـترة، عُينّ بلمختـار أمـيرًا للمنطقـة الصـحراوية بعـد مقتـل عبـد البـاقي، وبعـد مقتـل أمـير
يتوني المدعو أبو عبد الرحمن أمين وظهور ما اعتبره وقتها انحراف في منهج الجماعة الجماعة جمال ز

العملي قرّر توقيف البيعة للإمارة والانشقاق عنها مع تبني شعار الجماعة الإسلامية المسلحة.

 لجمع “المجاهدين” بالتعاون مع مختلف المناطق بما أثمر عن ميلاد الجماعة
ٍ
وبعدها بذل مساع

الســلفية للــدعوة والقتــال في  ســبتمبر ، ثــم انضــوت المنطقــة الصــحراوية (بوكحِيــل) بقيــادة
ــل ، والــتي تحــولت فيمــا بعــد إلى تنظيــم ي ــدة  في  أبر ــة الجماعــة الجدي ــار تحــت راي بلمخت

. يناير  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في

بعيد عن الأضواء … متمسك بقاعدته

وقــد ظــل بلمختــار طــوال مــدة نشــاطه القتــالي بعيــدًا عــن الأضــواء غــير أنــه في ديســمبر ، وبعــد
إلحاح من أتباعه ومناصريه – على حد تعبيره – ظهر بلمختار حاملاً سلاحه، وعلى يمينه راية العقاب
في شريط مصور بث على الإنترنت مدته  دقيقة حمل اسم “شريعتنا وفاء وثبات”، توعد فيه كل
من “خطط وشارك في العدوان على حق الشعوب المسلمة في تحكيم الشريعة”، وفق تعبيره، وهدد
تلك البلدان وعلى رأسها فرنسا بمنازلتها في عقر دارها واستهداف مصالحها الاقتصادية، وفي خضم
ذلك، أعلن بلمختار عن تأسيس كتيبة فدائية من أفضل العناصر الجهادية تحمل اسم “الموقعون
ـــاب المســـلم” في كـــل بلاد الإسلام “إلى النفـــير إلى أرض أزواد ـــدماء”، و دعـــا مـــن ســـماهم “الشب بال

المسلمة” ودعا العلماء والدعاة لتحريض المسلمين لنصرة دينهم الحنيف.

ورغم حملة الانسلاخ عن تنظيم القاعدة والالتحاق بداعش التي اتبعتها عشرات التنظيمات المسلحة
حول العالم، نفى مختار بلمختار أن تكون جماعته “المرابطون” قد بايعت تنظيم الدولة الإسلامية، كما
كيـد بيعـة مجمـوعته لأيمـن الظـواهري زعيـم القاعـدة، بحسـب مـا أعلـن أحـد قـادة الجماعـة وجـدد تأ

يتانية الخاصة وموقع سايت الأمريكي. أفادت وكالة الأخبار المور

وقال بلمختار إن البيان الذي أعلنه الأربعاء  مايو  عدنان أبو الوليد الصحراوي، “لا يلزم
كد بلمختار التزامه ووفاءه لـ “بيعة أيمن الظواهري على الجهاد”. شورى المرابطين”، وأ
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